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	قصة الصمود في حصار السبعين يوماً 


منذ قيام الحركة في 5 نوفمبر إلى 28 نوفمبر 67م ، وأنا شخصياً في عمل متواصل حيث حملت على عاتقي العبء الثقيل وهو الترتيبات العسكرية للحفاظ على صنعاء وعلى الطرق المؤدية إليها ، وكنت قد رافقت آخر قائد مصري راحل عن اليمن وهو القائد عبد القادر حسن إلى ميناء الحديدة، ثم عدت من الحديدة وباشرت العمل من باب الناقة إلى صنعاء بوضع الترتيبات لحماية الطريق وأخذت التعهدات من المشائخ واعتماد معاشات بنظرهم للعسكر من أصحابهم حتى ضمنت هذه الطريق في البداية واطمأننت أني قد نجحت فيها، وإذا بها تختل من بني مطر حيث تنقطع الطريق من سوق بوعان إلى الصباحة، أما من سوق بوعان إلى الحيمة وإلى حراز وإلى الحديدة  فقد ظلت الطريق مفتوحة إلى نهاية الحصار، كان الخلل من بني مطر، وكذلك الحال بالنسبة لطريق تعز فقد أخذنا الضمانات من أجل حمايتها ورتبنا المواقع حتى بدأت الحرب وإذا بالمناطق تتساقط موقعاً تلو أخر كما تتساقط الورق وخذلونا حتى من كنا نثق بهم من قبائل سنحان وبلاد الروس، حيث قطعوا الطريق وحدثت أهم معركة في شعسان وجبل حروه الذي كان أصحابنا – حاشد – متمركزين فيه، وهو أخطر جبل في جهة خولان بالنسبة لسنحان ونقيل يسلح بالنسبة لبلاد الروس .

دافعنا عن هذه المناطق وقاتل رجالنا فيها باستماتة وسقط فيها شخصيات كبيرة وبارزة مثل الشيخ ناصر بن هادي الشيبري وغيره، وتقهقرنا حتى وصلنا صنعاء بعد سقوط جبل حروه. حاولنا في ريمة حُميد أن نستعيد ما خسرناه وخرج الفريق العمري ودفع بالناس وأخرج مجموعة من صنعاء معنا، وحاولنا أن نستعيد المنطقة وأصبت بطلق ناري في ذلك اليوم وانتقلت إلى المستشفى في صنعاء، ولم يأت منتصف الليل حتى دخل الناس كلهم، وفي اليوم الثاني خرجت من المستشفى لأن إصابتي كانت بسيطة وحاولت التلفيق حيث لم يعد معنا إلا الخط الرئيس رغم أن القرى الواقعة على الخط قد حاولت طردنا من هذا الخط، كنت أتحرك من باب اليمن إلى نقيل يسلح ومن نقيل يسلح إلى باب اليمن وهكذا كالدورية، وأخيراً لم أشعر إلا وهم قد قطعوا عليّ الطريق في سواد حزيز عند غروب الشمس تقريباً وأنا متجه إلى صنعاء من بلاد الروس وإذا بهم قد احتلوا ُدكم السواد وهو المكان الذي قتل فيه الإمام يحيى وضربوا على أول سيارة من أصحابي وقتلوهم. 

وعندما وصلت نقطة حزيز قفز أحد الضباط وهو محمد حسن الحزيزي إلى أمام سيارتي وقال لي: إن الغادر قد أحتل دكم السواد وقد قتل جماعتك الأولين هيا ادخل بيتي.. توقفت برهة محتار أين أذهب؟ وأقترب مني شخص قصير وأعطاني رسالة أخذتها منه ولا أدري ممن؟ وماذا فيها. 

كان هناك – فوق حزيز-  موقع عسكري فيه دبابتين أو ثلاث، وعندما رأي الضابط المستلم تجمع الناس حول سيارتي نزل وعرض عليّ أن أطلع عندهم الموقع فرفضت، كما خرج لي من حزيز الشيخ حسين عيسى وعرض عليّ أن أدخل عندهم قلت: لا سوف أعود إلى موقع في قحازة بلاد الروس فهناك من أصحابنا قرابة 150 شخصاً من حاشد ومعهم ثلاث دبابات، ومنهم العقيد محمد عشيش وكثير من مشائخ حاشد منهم الشيخ حزام أبو ذيبه، والشيخ علي شعلان الغزي، والشيخ مرشد الغزي، والشيخ محمد حمود حرمل، والشيخ هادي أبو سوده، والشيخ محمد يحيى جبران، والشيخ أحمد شائف القديمي، والشيخ صادق هراش، والقاضي علي مطهر الرضي، والشيخ مشلي القائفي ومجموعة مشائخ وأصحابهم.

وكان معنا بعض الجمهوريين في شرق سنحان بيت الأحمر ومقولة والدرم والصراب، وكان منهم مجموعة مع أصحاب حاشد في قحازة منهم الشيخ علي مقصع، والشيخ علي حسن حمزة، والشيخ قناف مقولة، والشيخ راجح لاهب، لكن الطريق لم تكن في أرضهم و إلا لكانوا حموها ودافعوا عنها لكن أراضيهم في شرق سنحان.

رجعت في المساء إلى موقع أصحابنا في قحازة، وكانت تلك الليلة بداية شهر رمضان المبارك، ولم أجد مكانًا لأنام فيه، ولم يكن هناك خيام ولم أنم إلا داخل الدبابة وكان طعام السحور هو "كدمة" وشاهي فقط.

وعندما كنت في الدبابة – أخذت الرسالة التي أعطاني إياها ذلك الشخص في حزيز وفتحتها فإذا هي من الشيخ ناجي بن علي الغادر وفيها ( أكتب إليك من سواد حزيز وقد استولينا على بلاد سنحان سهلها والجبل، وسيتحرك الموكب المنصور صباح غدٍ إلى العاصمة صنعاء فإذا كنت تريد العز والشرف فبادر بوصولك وادخل معنا ولك كذا وكذا وإن لم فالوجه من الوجه أبيض ).

وكان الشيخ الغادر يراسلني في السابق ويراسل القاضي عبدالرحمن الأرياني والقاضي عبدالسلام صبره والشيخ سنان أبو لحوم وكان يقول لنا إن موقفه مع الملكيين ليس إلا بسبب السلال والمصريين .

وبعد خروج المصريين والسلال قلنا له: السلال ذهب ما معك الآن من عذر؟ قال الآن لم يعد لديّ عذر وأنا داخل إليكم صنعاء يوم الاثنين، وما شعرنا إلا وقد هجم على أصحابنا في حروه فكتبت إليه إنك غادر مثل اسمك!! ومن الآن لا تكتب إليّ ولا تكذب! وبعد يومين بعث إليّ الرسالة المشار إليها وأنا في طريقي من بلاد الروس إلى صنعاء. 
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ووفي هذه الليلة تواصلت مع الفريق حسن العمري بجهاز الدبابة، وأخبرته أني رجعت من حزيز إلى موقعنا في قحازة لأن الطريق مقطوعة وقد قتل بعض أصحابنا وسوف أصل إليكم غداً فأرسلوا لنا من يفك الطريق، وفي صباح اليوم الأول من رمضان تحرك الفريق العمري من صنعاء بالجيش والدبابات ليفتح لي الطريق وفعلاً فتحها وما إن وصلتُ سواد حزيز، إلا وقد ملأ العمري بالجنود والدبابات قاع حزيز، وكنت آخر من دخل من أصحابنا، وبعدها أغلقوا الطريق، وبقي أصحابنا ومن معهم هناك إلى أواخر شهر رمضان وقد أصابهم الجوع حيث لم يكن أحد يعطيهم طعامًا وكنا نرسل لهم بالزاد والذخائر بطائرة ترمي لهم بالزاد والذخائر من فوقهم، لأن القرى حولهم كانوا ملكيين ما كانوا يعطوهم لقمة زاد إلا بعد أن يضربوا عليهم عدة طلقات فيعطوهم. أصابهم الجوع والتعب حتى قال الشيخ/ علي مقصع يا أخواننا حاشد قرانا قريبة ونحن يكفي بقاؤنا هنا، فتحركوا من هناك على أساس ينتقلون إلى شرق سنحان ومعهم ثلاث دبابات من النظام القديم وفي وسط الطريق في قرية مسعود توقفوا حيث تعطلت الدبابة وإذا بالرصاص ينهمر عليهم من هنا ومن هناك، وجرى تبادل إطلاق النار وقتل شخص من خارف من بيت الشيبري وبعدها توسط البعض لوقف إطلاق النار وكانوا مرتبين الأمر مع الأمير محمد بن الحسين بن حميد الدين في سيان. كان العميد أحمد إسماعيل أبو حورية وآخر من بيت الصوفي يذهبون ويأتون إلى محمد بن الحسين للوساطة.

ذهب مجموعة من المشائخ إلى الأمير محمد بن الحسين فحاورهم وحاول أن يستميلهم وبذل لهم ذهبًا لينضموا إليه قالوا له: لا نريد ذهبك ونحن مائة وثلاثون شخصاً لن ننفعك وقبائلنا كلهم جمهوريون، لا تهيننا بينهم فيسبونا ويشتمونا وتحرجنا معهم. 

وقال له الشيخ هادي أبوسوده: ياسيدي ماقد إمام دخل من باب اليمن أنت داري من أين يدخل الأئمة؟ لا عد تهيننا وخليك مع أصحابك وما أصابهم أصابك أما نحن فلن نتغير أبداً ما موقفنا إلا من موقف أصحابنا، تريد أن تتركنا ندخل صنعاء تركتنا وإن تريد أن تحبسنا حبستنا فسالتك في لحيتك !!! قال: الله يفتح عليكم خذوا هذا مصروفكم قالوا: لا نريد شيئًا ولا تفعل حرشة بيننا، أكرمك الله قال: إذن توكلوا على الله  ورافقوهم يامشائخ. ودخلوا في آخر رمضان، أما الدبابات فقد أخذهن.
كان هذا في جنوب صنعاء وغربها ... أما طريق عمران فقد سكنت فيها وتعبت حيث دخلت وخرجت إليها ورتبت مواقعها وأخذت التعهدات من مشائخها وحلفوا لي وأدينا منهم عساكر وأعطيناهم فلوسًا، لكنهم نكثوا وقطعوا الطريق وأفسدوا علينا. وتسابقنا معهم على الهضاب التي فوق الأزرقين سباقًا ثم رتبناها بأصحابنا من حاشد بقيادة أحمد زيد الرضي إلى آخر الحصار. 

وبقيت أنا ومجموعة في المطار الجنوبي للدفاع عن صنعاء من تلك الجهة وأرسلت مجموعة من بني صريم دخلت عطان وفي عطان احتربنا ، طلعنا قرية عطان واستولينا عليها ورتبنا أصحابنا فيها وفي الجبل ومجموعة تركناهم في صنعاء للغارات بقيادة علي جليدان أما العميد مجاهد أبو شوارب فقد كان في حجه ثم وصل إلى صنعاء في 15 شوال، 1967م.

بعدما دخلنا صنعاء زال القلق والشعور بالهزيمة الذي كان ينتابنا ونحن خارج صنعاء وقد ثبتنا فيها ومن معنا من قبائل وعساكر وتجار وأساتذة وعلماء وطلاب والجميع قام بدور مشرف بقدر طاقته. كذلك العساكر الذين كانوا معنا ثبتوا كلهم سواء الصاعقة أو المظلات أو بقايا المشاة – وهم كانوا قله – أو المدرعات وهي أقوى سلاح وأثبت رجال ، وأكثرهم ضباط ، أو المدفعية أو الحرس الجمهوري أواللواء العاشر الذي كان في رأس عصر أو لواء النصر الذي كان منه كتيبة في تبة العرة وكتيبه في رأس جبل براش وكذلك بلك أو اثنين الذين كانوا في جبل نقم ثبتوا من أول الثورة، ولا أنسى طلاب الكلية الحربية ومجموعة من الأمن الذين كانوا في بعض المواقع.
وخلال هذه الفترة حصلت واقعتان مهمتان انتصرنا فيهما وأدت إلى ارتفاع معنويات المرابطين في صنعاء. الأولى هجوم الفريق قاسم منصر أحد قادة الملكيين إلى الحافة وتبة المطلاع في شعوب ودحره منها بالقوة، حيث قاد هذه المعركة الفريق حسن العمري بنفسه ومعه العميد عبد الله دارس الذي احتل تبة المطلاع ورابط فيها وسميت باسمه. والحادثة الأخرى هي احتلال الملكيين لجبل النهدين الذي كان فيه مجموعة من جنود الأمن وقتل منهم من قتل وفر الآخرون، وفي صباح اليوم الثاني جمعت مجاميع من حاشد بقيادة علي جليدان والعقيد علي أبو لحوم وأصحابه من نهم حيث تمكنوا من السيطرة على الجبل وطرد الملكيين وحصل في الملكيين تسعة مقاتيل.
كما أن السوريين كانوا يشاركون بالطائرات وقاتلوا معنا بأنفسهم وأيضا طيارون روس مع أن السفارة الروسية أغلقت  بصنعاء، والمصريون انسحبوا لأنهم رأوا أن صنعاء سوف تسقط، ولم يتبق إلا السفارتان السورية والصينية وهما اللتان ثبتتا معنا داخل صنعاء، أما الآخرون إما انتقلوا إلى تعز، أو غادروا اليمن. 

أما حدود حاشد قبل الحصار فلم تتعرض لأي أذى باستثناء الحرف وقد نفعنا ما أبرمناه مع القبائل الأخرى من "مراقيم" بعدم الاعتداء أو تمكين الآخرين من الاعتداء من أراضيهم، وقد التزموا بهذه المراقيم إلا الحرف حيث استغل عبدالله بن الحسن حصارنا في  صنعاء وتقدم على الحرف في أول شهر شوال وأحتل الجبل الأسود. 

في يوم الحادي عشر من شهر شوال بعد مرور أربعين يوماً على حصار صنعاء ، اضطررت أخرج من صنعاء بطائرة من أجل مواجهة الهجوم الذي قام به الملكيون بقيادة الأمير عبدالله بن الحسن على مدينة الحرف والجبل الأسود وقد خشيت أن يواصلوا دخولهم في مناطق حاشد وأنا ومعظم الوجهاء والمقاتلين من حاشد إما في صنعاء أوفي حجة. كان العساكر الذين في قشلة الحرف من برط بقيادة العقيد أحمد فاضل والجنود الذين في الجبل الأسود من حاشد بقيادة أخي يحيى بن حسين الأحمر وكان صغير السن، وقد تمكن عبدالله بن الحسن من احتلال الحرف والجبل الأسود، وعندما قررنا الخروج لمواجهته كنا قد ضمنا الثبات في صنعاء بعد مرور 40 يوما وتقهقر الملكيون وبعد ما أحرزنا بعض الانتصارات التي رفعت معنوياتنا، خرجنا وأنا مطمئن وخرج معي النقيب أمين أبوراس لكي يستدعي أصحابه من برط للضغط على الحرف من الجهة الشرقية [image: image9.jpg]AUl sy Al e Fddy (g raadt Gasally Il W (s (o el 8y 00
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لأنهم هم الذين كانوا متواجدين في الحرف.
كانت الطريق مغلقة فاضطررنا نطلب طائرة داكوتا" من الحديدة لم يكن هناك مكان آمن لتهبط فيه الطائرة فالمطارات كلها في متناول ضربات مدافع قاسم منصر . 

نزلت الطائرة في الحصبة جوار المقر الذي كان للشرطة العسكرية في الجولة وفي ذلك الوقت كان هناك طريق ترابية بدأ الصينيون بإصلاحها وكان الصينيون يشتغلون فيها حتى أيام الحصار كنا قد اختبأنا من مدافع ورشاشات قاسم منصر جوار منزل – مكان الحديقة الآن – لم يكن قد أزالوه بعد حتى تصل الطائرة ومجرد أن تفتح أبوابها نقفز إليها فوراً، قالت لنا صاحبة المنزل وهي أمراة عجوز( للمه ياجبناء تتحجوا في بيتنا من أجل يضربوه بالمدافع ياجبناء سيروا وقاتلوا ) !! ضحكنا وهبطت الطائرة وقفزنا فوراً إلى داخلها وحلقت بنا بسرعة وما إن حلقت حتى ضربت قذيفة مدفعية في المكان الذي كنا فيه. 

وصلنا عمران وبدأنا نجمع الناس وانتقلنا إلى ريده وجمعنا خارف والنقيب أمين أبو راس أرسل لذو محمد . واستمررنا حوالي أسبوع أو عشرة أيام نجمع الناس ونجمع لنا تمويلاً حيث كانت الذخائر معنا قد نفذت، ثم تقدمنا على الجبل الأسود والحرف واستمرينا حوالي عشرين يوماً أو أكثر حتى  تمكنا من السيطرة على الجبل الأسود والحرف، وبعدها رتبنا وضبطنا الأمور فيها وطلبنا قبائل سفيان فحضروا، والأميرعبد الله بن الحسن بن حميد الدين هرب ورجع صعدة التي سقطت بيد الملكيين بسبب طول الحصار في صنعاء، ولم يعد في استطاعتنا الدفاع عنها فالجيش الذي من حاشد كانوا قد خرجوا من صعدة ورجعوا حاشد في بداية الحصار. 

بعد تثبيتنا للمنطقة وصل من ذو محمد قرابة ثلاثة مائة شخص إلى جانب من اجتمع لدينا من سفيان قرابة نفس العدد وجيشنا –جمعنا- من العصيمات ومن بني صريم ومن خارف جيوش إلى عمران وكان قد تم افتتاح طريق الحديدة صنعاء وفك الحصار ونحن في الحرف ، لكن أصحابنا حاشد في مواقعهم. 

وصلنا عمران في آخر شهر ذي القعدة سنة 1487هـ أي بعد شهر ونصف من خروجنا ظللنا في عمران مدة، وكتبنا لعيال سريح ووسطنا عليهم محاولين فك الطريق بدون حرب، وأن ندخل صنعاء دون التوقف في بلادهم ، ورفضوا ذلك ، وجهزنا الجيوش وهجمنا عليهم ومعنا العميد مجاهد أبو شوارب الذي كان قد طلع من حجة إلى صنعاء وفك طريق ثلاء- صنعاء بحرب ثم التحق بنا بطائرة. 

بدأنا الحرب قبل عيد الأضحى بأربعة أيام قضينا العيد في بلاد عيال سريح وبعد يوم التشريق دخلنا على همدان بحرب في العشرين من ذي الحجة تقريباً وفرقنا الجيش في قرى همدان،  ثم انتقلنا إلى بني الحارث. وأثناء ذلك اذكر حادثة حصلت لي وأنا هناك حيث انفجرت إحدى السيارات المرافقة لي أثناء تنقلنا في تلك المناطق وقتل في الحادث عدد وجرح عدد من المرافقين ودخلنا دون حرب إلا مناوشات في بعض الأطراف مثل بيت هارون وحول جبل الصمع. 
بقينا في بني الحارث أسابيع وبينما نحن نعد العدة للتقدم على جبل الطويل وبني حشيش منطقة قاسم منصر في شهر محرم، وإذا باللواء حمود الجائفي وكان رئيس الوزراء في حينه، يخرج لنا إلى بيت حامد خيران في بني الحارث يطلبون دخولي صنعاء فورا مع القبائل الذين معي حيث كان هناك خلاف بين العمري ورئيس الأركان عبد الرقيب عبد الوهاب نعمان، وكان العمري في الحديدة يستقبل صفقة دبابات وصورايخ تم شراؤها من روسيا وقد اختلف مع عبد الرقيب على من يستلم الصفقة، وكانت الوحدات العسكرية في صنعاء الموالية لرئيس الأركان قد بدأت تتململ ومعهم المقاومة الشعبية من فرق الشباب التي شكلناها بقيادة غالب الشرعي لحراسة صنعاء بدلاً عن جنود الأمن الذين استلموا مواقع حول صنعاء ، وكانت المقاومة الشعبية بعد فك الحصار حول صنعاء وفك طريق الحديدة قد بدءوا يستعرضون عضلاتهم ويشكلون خطورة وينسقون مع الوحدات التي بدأت تعد للتمرد وقاموا بمظاهرات في صنعاء ونحن لا نزال في بني الحارث وفي همدان. 

قالوا لنا: لا بد أن تدخلوا صنعاء على وجه السرعة ولا تحاولوا أن تتورطوا في بني حشيش فالخطورة من هؤلاء أصبحت كبيرة، وعليكم أن تدخلوا دخولاً كبيراً وقوياً عسى أن يرتدعوا.

جمعنا الجيش الذي معنا في بني الحارث ، وهم من حاشد وبرط وسفيان وعمران وعيال سريح ، كما انضم إلينا أيضاً آخرون من همدان وبني الحارث ، ودخلنا بأعداد كبيرة تفوق خمسة آلاف شخص ، تجمعنا للمطار من كل قرية ومن كل جهة ، الذين جاءوا مشياً على الأقدام ، والذين كانت تقلهم السيارات، اجتمعت هذه الأعداد الغفيرة صباح اليوم الثاني في المطار وكان فيه كتيبة من الأمن بقيادة جارالله عمر، كنت راكباً على حصان ورآني أحد الضباط وهو من يريم والتقاني إلى أسفل المطار وأنزلني من فوق الحصان لأسباب أمنية، ولأن هناك كمين لاغتيالي برصاصة واحدة.

دخلنا صنعاء وكانت السيارات التي تقل الناس من المطار قليلة، ودخل الأكثر مشياً على الأقدام ووصلنا الحصبة، وتجمعنا حتى استكمل العدد ودخلنا على باب شعوب بالطبول والدفوف والزغاريد والرماية حتى وصلنا القصر الجمهوري، وهذه هزت معنويات الوحدات المتمردة والجيش الشعبي وهدأ التمرد. 

وفي نفس اليوم الذي وصلنا فيه صنعاء، كان العميد مجاهد قد سبقنا إليها قادماً من الحديدة بعد أن ذهب إليها لمقابلة الفريق حسن العمري والتوسط لحل الخلاف القائم بين العمري وعبد الرقيب نعمان حول صفقة الأسلحة، وقد تكللت مهمته بالنجاح حيث وافق الطرفان على أن يستلم هذه الأسلحة مجاهد ويوصلها إلى صنعاء. 

وفي هذه الأثناء إذا بالحرب تندلع في جبل عيبان المطل على مدينة صنعاء من الجنوب الغربي، وكانت الدولة قد رتبت فيه مواقع بعد فتح الطريق، لكن جاءت جموع من جهة سنحان وهجموا على الجبل. حرك العميد مجاهد الجموع التي كانت في صنعاء وهم من حاشد وطلع عيبان وكان الملكيون قد سيطروا عليه، فطردهم وقد ُقتل الشيخ علي عبدالله عنان وكان مع مجاهد في ذلك اليوم، كان  الملكيون مختبئين تحت الأشجار في حدة  فخرجنا صباحاً من صنعاء ودخلنا حدة ومشطناها ..وكذلك سنع وبيت زبطان وطلعنا الجبل والتقينا بجماعة مجاهد متجهين على جبل ظفار ، التقيناهم إلى هناك من طريق فوق بيت زبطان. 

رتبنا تلك الجبال كلها ونزلنا بيت بوس، ما دخلناها إلا بحرب واستمررنا قرابة شهر ونحن في مواقعنا والحرب مستمرة ، وبعد ذلك حاولنا جمع الجيش الذي معنا من حاشد وقد أصابهم الإرهاق والتعب ، وجيش من الحداء وصلوا عن طريق الحديدة ، وجيش من خولان مع المشائخ الجمهوريين، ومن مراد مجموعة مع علي طريق. وحاولنا نتقدم على دار سلم أردنا نبعدهم قليلاً ووزعنا المهام والأسلحة. أما أهل الحداء فقد استلموا الذخائر وكل شيء ولم يطلقوا رصاصة واحدة وخولان كذلك. وفي الصباح عندما تجمعنا للهجوم لم نجد إلا حاشدًا لم يعد هناك أحد من الآخرين إلا الشيخ علي طريق  فقد اتجه إلى حمراء علب وأصحابنا حاشد احتلوا دار سلم وقد قتل في ذلك اليوم الشيخ غالب القديمي والشيخ علي حزام دغيش والشيخ قاسم بن مقبل القطيش وآخرون.

أوقفنا التقدم على سنحان والأرض مفتوحة حيث لم يصمد معنا في القتال إلا قبيلة حاشد. كان هذا في مايو أو يونيو من عام 1968م وبعدها جاءت لنا رسالة في يوليو من الشيخ هادي عيطان بأنه يريد أن ينضم للجمهورية هو ومشائخ من المنطقة الغربية من لواء حجة لكن بشرط أن ألقاه بنفسي. وكان أصحابنا في ذلك الوقت قد أصابهم التعب والإرهاق ولهم فترة طويلة وقد عاد الكثيرون منهم ولم يبق معنا إلا من كانوا يستحون منا فقط. فلهم معنا قرابة سبعة أو ثمانية أشهر من قبل حصار صنعاء من حرب سنحان وحروه. جمعت باقي القوم الذي معي من حاشد وقلت لهم: باقي مشوار ، نلتقي بالشيخ هادي عيطان قالوا: توكل على الله مادام سوف تسير بنفسك فنحن معك، وحدد الاجتماع لدى الشيخ علي صغير شامي إلى وادي مور. وبينما نحن على أهبة الاستعداد للخروج إذ أقبل زيد جحاف وعبد الله السيقل وآخرون جاءوا من الحديدة قالوا لي: نحن وصلنا الآن من الحديدة والطريق مقطوعة في مفحق في الحيمة(
) ونحن آخر من مر بها، وقد قطعوا الطريق ورتبوا على جانبها وفي الجبال والسيارات التي كانت بعدنا رجعت كلها، سيارتنا آخر سيارة مرت من الطريق. قلت لهم: لا أحد يعلم بهذا الأمر ولا تكلموا أحدًا فالجماعة الذين معي قد أصابهم التعب وما خرجوا إلا حياءً مني ولو علموا بهذا الأمر فلن يخرج معي أحد. كلمت مجاهد وكنا متفقين على أن أنزل أنا أما مجاهد وعلي جليدان يبقون في صنعاء ، قال مجاهد مادام الأمر كذلك ، أي هناك مشاكل في مفحق وقطع للطريق ، فلابد أن ننزل معك حتى نفك الطريق ونرجع . 

لم نكلم أحدًا بما حدث، وتحركنا في الصباح في اتجاه عصر وهم لا يعلمون شيء حتى وصلنا سوق الصميل في الحيمة، وتوقفنا لأن المتارس تجاهنا وكان قد سبقنا تاكسي "بيجو" كان يقل ركاباً من العصيمات وعذر، ولم نتمكن من اللحاق به لتحذيره من المتارس وتحركوا إلى وسط القوم المرتبين فضربوا السيارة ببازوكة وأحرقوها، وقتل الشيخ عبد الله بن صالح  أبو قشه من عذر والنجار من العصيمات وأسر من أسر وجرح من جرح في تلك السيارة واثنان منهم هربوا وقد أصيبوا بجروح وقد أخذوا بنادقهم وساروا على الأقدام حتى وصلوا منطقة مناخة وهم زيدان أبو سعيد وعلى صالح خيره، وثلاثة أسروهم وما خرجوا إلا بعد سنة من إمارة وايله في البقع حيث هربوا من الأسر. 

أما نحن فقد تراجعنا ورددت القوم أولهم في سوق الصميل والباقي في القرى القريبة وخميس مبيوع. وإذا برجل كبير السن من أصحابنا وأسمه عبدالله حمود صليح يقول لي: قالوا إنك ما خرجت من صنعاء إلا وأنت داري لكن ونعم ما صنعت والله لوقلت للناس في صنعاء الطريق مقطوعة ما خرج معك من هؤلاء إلاُ العشر.

جمعنا القوم وجهزناهم ورجع مجاهد ومعه الشيخ عبدالله حزام الصعر يتصل بالعمري يعززنا بدبابات ورشاشات وذخائر وما أن وصل رأس عصر إلا واللواء العاشر بقيادة العقيد طاهر الشهاري قد تمرد وقطعوا الطريق. 

وإذا بهم يطلقون على مجاهد وأصحابه النار فلم يسلم من القتل إلا بأعجوبة، وخرج لهم الفريق العمري من صنعاء بصولته ، ولبى بعض مطالبهم وفكوا بعدها الطريق. 

وفي اليوم الثاني رجع العميد مجاهد وأخرج لنا صواريخ من الأسلحة الجديدة التي وصلت من روسيا والتي اختلف العمري وعبد الرقيب عليها واستلمها مجاهد. وقد بعث إلينا الفريق العمري ببرقية يطلب فيها بقاء حاشد في الطريق من مناخة إلى سوق الخميس [وثيقة رقم (26)]. 

رتبنا أنفسنا وكان معنا مجموعة من أصحاب قائد شويط من سحار, وقسمنا القوم ثلاثة أقسام وزحفنا عليهم والصواريخ والرشاشات تضرب ولم يمض خمس ساعات على ابتداء الحرب حتى طردناهم ومعهم الأمير محمد بن المحسن حميد الدين وفككنا الطريق ونزلنا الحديدة، وطلبنا من الفريق العمري يرسل من يستلم مواقعنا فأرسل الفريق العمري الشيخ راجح أبو لحوم وأصحابه لحماية الطريق . وعهدنا لحمود الصبري ومجموعة معه يستلم الحليلة، ومجاهد وعلي جليدان رجعوا صنعاء ونحن واصلنا السفر إلى الحديدة. وفي اليوم الثالث أو الرابع التقينا بعيطان وطلعناه ، ومعه المشائخ ، معنا إلى صنعاء. 

	 معارك ما بعد حصار السبعين ..وخلافات قادة الوحدات العسكرية..


بعد فتح طريق صنعاء تعز انتهت الإشكاليات والمتاعب بالنسبة لجهة الجنوب الشرقي من صنعاء حتى بالنسبة لخولان فقد توافدوا بعدها على صنعاء جماعات يعلنون ولاءهم للجمهورية. وبلاد الروس طلبوا منا الوجيه مقابل بذل معاونتهم وولائهم للثورة [وثيقة رقم (27)] .
وخلال هذه الفترة ما بين فتح طريق صنعاء تعز ، وطريق  صنعاء الحديدة، حصلت في طريق الحديدة عدة مشاكل حيث كانت مجموعات من أتباع الملكيين يتسللون من جهة بلاد آنس ويدخلون الحيمة الخارجية ويقطعون الطريق ويتمركزون فيها؛ لأن أحد أمراء بيت حميد الدين وهو الأمير محمد بن المحسن كان يتواجد في تلك المناطق ما بين الحيمة وآنس، وقد كان رجال حاشد يتولون فتح الطريق، ففي المرة الأولى خرجت لهم من صنعاء ومعي المقاتلون من حاشد واستمررنا في قتالهم ثلاثة أيام حتى تمكنا من طردهم، وفي المرة الثانية خرجت لهم حملة من حاشد بقيادة العميد مجاهد أبو شوارب إلى الحيمة الخارجية وإلى المنطقة القريبة من حراز وهجم عليهم مجاهد بهجوم كبير واستمرت الحرب يومًا وليلة حتى تمكن من طردهم كان هذا سنة 1968م.  لقد كان الجيش الاحتياطي للجمهورية هم حاشد سواء في صنعاء أو في الطرق المؤدية إليها طريق تعز، الحديدة ، عمران ، وسواء في حجة أو صعدة.
	بداية تفكيك الجبهة الملكية ...
(قصة قاسم منصر)


انتهى حصار صنعاء في 8 فبراير 1968م ، لكن الحرب مع الملكيين لم تنته بنهاية الحصار فقد استمرت الحروب هنا وهناك حوالي سنتين تقريباً إلى نهاية 1969م في مناطق كثيرة ولا سيما في محافظة حجة ومحافظة صعدة. وأيضاً طريق تعز – صنعاء  استمرت قرابة العام والمناطق المجاورة للعاصمة صنعاء كانت لا تزال متمردة ولم يخف الضغط على العاصمة إلا عندما دخل الفريق قاسم منصر صنعاء وانضم إلى الجمهورية في 5 نوفمبر 1968م.  والفريق قاسم منصر يختلف اختلافاً كلياً عن الشخصيات أو المشائخ الذين كانوا في الصف الملكي فهو لم يكاتب لأحد من الجمهوريين ولم يكاتبه أحد منا، ولم يكذب علينا في يوم من الأيام أنه سوف ينضم إلينا أو أنه يريد كذا وكذا ولا أنه يقاتل مع الملكيين لأسباب كذا وكذا.. مثل ما كان يقول الغادر مثلاً. 

كان قاسم منصر جنديٌا في مركزه وجباله وكان سلاحه في يده يقاتل ضد الثورة والجمهورية في منطقة "بني حشيش" ومحيطها منذ بداية التواجد المصري، وقد كان قبل الثورة جندياً في الحرس الملكي في الحديدة، وكان قائدًا جريئًا إلى حد الظلم والتهور ، إذ كان يفجر بالألغام بيوت من يرتاب أو يشك في تعاونهم مع الجمهوريين ، ووصل به الحال إلى إعدام أشخاص في منطقته بدون محاكمة، وكان يتمتع بسمعة كبيرة عند بيت حميد الدين وعند القبائل والمشائخ مع أنه لم يكن شيخاً ولا عبقرياً !! كما كان يحظى بثقة الأمير خالد السديري أمير منطقة نجران وكان يتلقى الدعم من المملكة مباشرة وبدون واسطة بيت حميد الدين لأنهم كانوا يعتبرونه في باب صنعاء المترس الأول المتقدم. 

وظل على هذا المنوال سنوات اشتهر فيها بشجاعته وإقدامه وجرأته وثباته إلى ما بعد حصار صنعاء، وبعد انسحاب محمد بن الحسين من المناطق المجاورة لصنعاء طلبوه مع غيره من القادة الملكيين إلى نجران أو الرياض بعد فشلهم في إسقاط صنعاء التي تعهد للمملكة بإسقاطها بعد خروج المصريين منها رغم ما استلموه منهم من مساعدات كبيرة جداً من السلاح والذخائر والمال وعندما فشلوا فيما التزموا به، أثَّر هذا على المسئولين في المملكة فطلبوهم، وخفضوا الإمداد والمساعدات تخفيضات كبيرة، وجعلوا ما بقي منها بواسطة محمد بن الحسين للناس كلهم بما في ذلك قاسم منصر الذي رفض أن يستلم تمويله بواسطة محمد بن الحسين، وعاد من نجران مغاضباً ويوم وصوله إلى بني حشيش بعث لي برسالة يوضح فيها موقفه من الحرب وأنه مرتبط بالملكية لوجود الدخيل يقصد المصريين، وإذا كان لدينا استعداد لدفع ما يحصل عليه من دعم من المملكة فسوف يغير موقفه، [وثيقة رقم (28)] ثم أتبعها برسالة أخرى في نوفمبر 1968م، وحملها شخص كان معروفاً لديّ وهو "محمد صلاح حنشل " ولا يزال حياً وقد وصلتني الرسالة وفيها (إنني قررت الانضمام إلى الجمهورية وأطلب لقائي بكم إلى خارج الروضة صباح غد ). وعندما قرأت الرسالة لم أصدق ما فيها وتأكدت من حنشل فأكد لي صحة الأمر. أخذت الرسالة وذهبت فوراً للقاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري إلى بيته فاستدعى الفريق العمري وقال لي: رد عليه بالموافقة. بعثت له برسالة جوابية وجئنا بسيارة أقلت حنشل إلى خارج منطقة الروضة شمال العاصمة صنعاء من الجهة الشرقية. وهناك استقبلوه. وكان قاسم منصر يسيطر على الجبل الطويل وخشم البكرة. 

وفي الصباح خرجنا للقائه ونحن لا نكاد نصدق، وأخذت معي الشيخ علي حميد جليدان والشيخ أحمد علي المطري والشيخ محمد أحمد الحباري ومجموعة من المشائخ وخرجنا، كنا قرابة سبعين شخصاً فقط ولم يكن لدينا قلق من أي مكروه قد يصيبنا منهم لأنه لم يحصل بيننا وبين الملكيين أي غدر بعكس الشيوعيين الذين حاربونا في المناطق الوسطى.
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دخلنا حدائق الأحضان وكانت أيام موسم العنب أخذنا عناقيد من العنب ولا نزال حتى تلك اللحظة غير مصدقين وما شعرنا إلا بمجيئهم من "خشم البكرة" ومعه عدد كبير من المشائخ المسلحين. اصطففنا لهم وتصافحنا معهم ودخلنا الحديقة؟ قال الفريق قاسم منصر: أريد العمري، فأرسلت له علي حميد جليدان وجاء به من صنعاء فوراً، ولما وصل تصافح مع قاسم منصر وتمازح معه ويبدوا أن له به معرفة سابقة قبل الثورة أو عند قيامها، وبدأنا نتحدث معه هل لك شروط؟ 
قال: أبداً ليس لي أي شرط لدي ضباط ومعي عساكر وعليّ التزامات أريد أن تستوعبوهم معي. قال له الفريق العمري: إذاً تدخل صنعاء الآن ووافق قاسم منصر على ذلك. 

استغربت أن يكون دخوله بهذه السرعة وقلت: لا ، لايصح هكذا أبداً. وقال الشيخ يحي محمد القاضي والشيخ أحمد مساعد وهم من أصحاب قاسم منصر: لا يصح كيف ندخل صنعاء وأصحابنا لا يعلموا ماذا جرى بيننا والله ما نرجع إلا ومدافعهم وبنادقهم تطلق علينا ، لابد أن نرجع إليهم أولاً نقنعهم ونسرح العساكر المتواجدين في منطقتنا من خارج بني حشيش . عندنا من آنس ، من بني مطر ، من خولان وفي عدة مواقع مثل جبل الطويل والجميمة تركناهم وأسلحتهم مشرعة. وكنت مع رأي المشائخ أن يرجعوا ذلك اليوم واليوم الثاني يرتبون أمورهم ويدخلون صنعاء في اليوم الثالث. وهذا ما تم بالفعل حيث عادوا في ذلك اليوم وسرحوا من كان معهم من العسكر وأخلوا المواقع وأنزلوا المدافع من الجبال. وفي اليوم المحدد دخلوا صنعاء، بأعداد كبيرة ومعهم الأطقم المسلحة والتقيناهم إلى الروضة بأعداد كبيرة وحاشدة. 

 خرجت صنعاء عن بكرة أبيها لاستقبالهم ولم تتسع السيارات لنقل جميع المستقبلين فخرج الأكثر مشياً على الأقدام واصطفت الجماهير على جانب الطريق من الروضة إلى ميدان التحرير وزغردت النساء عند دخولهم.

وصلنا إلى ميدان التحرير حيث كان هناك احتفالاً جماهيرياً بالذكرى الأولى لحركة 5 نوفمبر حضره الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني، فرحب القاضي الإرياني في كلمته بالفريق قاسم منصر وشبهه بخالد بن الوليد !! وبعدها رتبنا أوضاعه وعساكره الذين كانوا مرتبطين به وبدأ يعمل للجمهورية في بعض المناطق التي كانت لا تزال مع الملكيين حيث استمرت قبائل خولان جنوب صنعاء كلها من سنحان إلى بلاد الروس إلى خولان على ولائها لبيت حميد الدين حتى شهر مارس 1969م. وقد قاد قاسم منصر حملة على بعض مناطق سنحان وفتحها بالحرب وبالمصالحة, واستمرت الحرب واستمر الفريق قاسم منصر في محاولاته لإقناعهم بالانضمام للجمهورية باعتباره كان من أكبر قادات الملكية، وأنا من جانبي أيضاً كنت على تواصل معهم، وكاتبنا سنحان وبلاد الروس حيث كانت علاقتي بهم جيدة حتى اقتنعوا بطرد من كان لا يزال عندهم من الملكيين ومجاميع في مناطق أخرى وأخرجوهم من بلادهم بالأسلوب الذي اقتنعوا به بدلاً من إخراجهم بالقوة، وبعد أن أخرجوهم كتبوا لنا أنهم جاهزون لفك الطريق ودخول صنعاء وصادف أني كنت في ذلك اليوم في مناطق حجة حيث نزلت مع مجموعة لتخفيف الضغط على مدينة حجة والتي كان فيها العميد مجاهد أبو شوارب والشيخ حمود عاطف ومحمد عبدالله الكحلاني وعلي صلاح ومن معهم من حاشد، وكان البدر متواجداً في منطقتي مبين والجاهلي وحتى في قُدم حجة والذي يعتبر محاصراً لمدينة حجة من الجهة الشرقية الشمالية. 

نزلت أنا ومن معي من كحلان إلى سودان وبني موهب في محافظة حجة إلى أن وصلنا سائلة شرس، وفتحنا عليهم الحرب من هناك من الوادي من أجل أن يتمكن مجاهد ومن معه من الهجوم والسيطرة على جبل قدم وكوكبان، وفعلاً تم هذا حيث تمكن مجاهد ومن معه من الهجوم والسيطرة على جبل قدم وكوكبان وسيطروا على المنطقة بكاملها. 

وبعدها رجعت من سائلة شرس وبت في منزل الشيخ عبد الله وهبان في بني موهب وفي هذه الليلة وصل القاضي عبد السلام صبره بنفسه إليّ حيث لم يكن هناك وسائل اتصال ليتواصلوا معي. وقال لي: أنا جئت لك من أجل أن تدخل صنعاء بسرعة فقبائل سنحان وبلاد الروس أصروا أنهم ما يعلنون ولاءهم إلا لك ولا يدخلون صنعاء إلا بحضورك، وقد تحدد الموعد بعد ظهر الغد. تحركنا في الصباح إلى عمران على دواب فما وصلنا عمران إلا بعد العصر وفي عمران كانت الطائرة في انتظارنا فأقلتنا إلى صنعاء ووصلنا مطار صنعاء قبل المغرب بقليل وفي اليوم الثاني خرجت ومعي قاسم منصر والفريق حسن العمري للقاء قبائل سنحان وبلاد الروس الذين اجتمعوا كلهم في دار سلم، وصلنا إليهم وقد بدأوا بالترحيب بنا والاستعداد لانقيادهم وطاعتهم وولائهم والدفاع عن الثورة والجمهورية والإخلاص لها، وقد ألقيت فيهم كلمة أخوية عاطفية شكرتهم فيها ورحبت بهم وعبرت فيها عن مشاعري وفرحتي باللقاء بهم معتبرا أن ابتعادهم عني كان بمثابة انسلاخ جزء مني وأن عودتهم هي عودة لذلك الجزء. وكان لقاء مؤثرا على الجميع وتحركنا جميعا إلى صنعاء. 
دخلنا صنعاء ولا زلت أذكر يوم دخولنا وكانت الطريق ترابية وقد زرع الملكيون فيها الألغام ، حيث انفجر لغم بإحدى السيارات التابعة للحرس الجمهوري وهي مملوءة بضباط وعساكر ومعهم الشيخ صالح المعقلي، ومشائخ من بني مطر الذين كانوا جمهوريين وقتل معظم من كان في الطقم ، منهم ضباط من بيت الزرقة ، حميد الزرقة وعدد من الضباط والجنود وكان هذا الحادث غصة لفرحة الانتصار. 

اتجهنا فوراً عند وصولنا صنعاء إلى القصر الجمهوري حيث كان في استقبالنا القاضي عبد الرحمن الإرياني. وبعدها تم فتح الطريق إلى محافظة تعز وخرج خبراء من القوات المسلحة لإزالة الألغام وكان هذا هو النصر الثالث بعد الانتصارات السابقة التي توجت بفتح طريق الحديدة صنعاء وطريق عمران صنعاء وهذا لا يقل عنهما أهمية. 

استمر قاسم منصر يعمل للجمهورية أكثر من عام تقريباً، حتى قتل في منطقة "بني حشيش" ، وربما كان ذلك بالدفع من الملكيين لأنه قصم ظهورهم عندما أعلن انضمامه للجمهورية، وهو ما غدا أكبر نصر للجمهوريين وأكبر هزيمة للملكيين بعد هزيمتهم في حصار صنعاء. 

بعد مقتله خرجنا من صنعاء إلى بني حشيش بحشد كبير ضم مشائخ وضباطًا ومسئولين نطالب بني حشيش بالقتلة فكان جوابهم لنا بلسان واحد: "بني حشيش أوجدته وبني حشيش دفنته" . ولم نستطع أن نتخذ ضدهم أي إجراء بعد أن وجدنا إجماعًا بأن "بني حشيش أوجدته وبني حشيش دفنته ". ولم نتمكن حتى من معرفة مكان دفنه الذي ظل مجهولاً حتى اليوم. وأذكر هنا قصة الشيخ عبدالله علي جرعون أحد مشائخ قيفة محافظة البيضاء، الذي كان ملكيا وكان على ارتباط بالفريق قاسم منصر واستمر في تمرده على جبل أحرم المسيطر على مدينة رداع، فكلفنا الفريق حسن العمري بالنزول أنا والفريق قاسم منصر لما لنا من ارتباط بالرجل, أنا كشيخ وقاسم منصر أحد قادة الملكية لإقناعه، وكانت هذه المهمة التي نزلنا فيها وترافقنا مع قاسم منصر وتعرفت من خلالها على الرجل عن قرب. أما الشيخ عبد الله جرعون الذي نزلنا لإقناعه فلم يقتنع حينها.

	أحداث أغسطس 1968م 


لم يمض أسبوع تقريباً منذ عودتنا من الحديدة مع الشيخ هادي عيطان والمشائخ الذين انضموا للجمهورية ، حتى انفجر الموقف في الداخل بين عبدالرقيب عبد الوهاب رئيس الأركان ومحمد صالح فرحان قائد سلاح المشاة وحمود ناجي قائد المظلات وعلي مثنى جبران قائد المدفعية من جهة والفريق حسن العمري القائد العام ومن معه من الجهة الثانية. 
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وبدأت الشرارة الأولى للمواجهة عندما قام الفريق العمري باعتقال علي مثنى جبران قائد المدفعية، وخرجت أنا والقاضي عبدالسلام صبره إلى المطار الجنوبي الذي أصبح ميدان السبعين حيث كانت ترابط فيه قوات المدفعية لأنني كنت مرابطًا هناك، وكان لا يزال من أصحابنا من حاشد مجموعة قليلة في المطار لطمأنتهم ولنقول لهم إن علي مثنى سوف يخرج، وقبل أن أصل إليهم لا أدري من نبهني وقال لي: لا تذهب أنت بل سوف نذهب نحن مع القاضي عبد السلام صبره إليهم وأنت انتظر هنا في أسفل المطار، وصلوا إليهم وهم في حالة غضب وتوتر شديدين فلم يخرجوا معهم بنتيجة، بعدها حاول مجاهد ومجموعة من المسئولين (حسين الدفعي، حسن مكي، ومحسن العيني)  وساروا لعبد الرقيب في العرضي وحصل بينهم ما حصل من الخلاف، ولم يخرج مجاهد إلا هرباً من مكتب عبد الرقيب بعد أن قفز من شباك المكتب والآخرون اعتقلوهم. ورجع مجاهد إلى عندي وما وصل إلا وهم يضربون بالمدافع من العرضي وأول ما ضربوا بيتي الذي في الأبهر وبعده بيت عمي سنان أبو لحوم وغيرها من البيوت . كما خربوا بيت القاضي عبد الله اليدومي المجاور لنا ولا يزال إلى الآن . 
حزمنا أمورنا بسرعة وجمعنا حاشد المتواجدين في صنعاء وبجانبنا العقيد علي أبو لحوم وأصحابه وشاركوا معنا مشاركة فعالة وجهزناهم ورتبناهم لحماية قصر السلاح والإذاعة وسور صنعاء. وأحمد شايف القديمي ومجموعة استلموا السور والبيوت المجاورة للدائر(
) في بستان شارب وباب اليمن وغيره إلى السائلة.  وبعدها البيوت، بيت زبارة وفندق المخاء ، ولم تكن هناك عمارات كثيرة وأرسلنا مجموعة للإذاعة ودارت معركة حامية الوطيس استمرت ثلاثة أيام تقريباً، وإذا بالفريق العمري عندما سمع المدافع يتصل بي هاتفيٌا يطلب وقف الحرب قلت له: لقد قلت لك من قبل تدارك الأمور لا تفجر الموقف معهم. 

وكان مما زاد من غضبهم ودفعهم للمواجهة ما وصلهم من العمري عندما كان البعض يقولون له إنهم سوف يفجرون الموقف فكان يرد عليهم مستهزئاً بعبد الرقيب وجماعته قائلاً: لن يفعلوا شيئاً إنهم أضعف وأعجز من أن يعملوا شيئاً وكان يطلق عليهم عبارات بذيئة. قلنا له: أما الآن ليس هناك وقف للحرب يا "فندم" كان ينبغي عليك أن تتدارك الأمور قبل أما الآن فإن الموقف علينا. 

وأثناء الثلاثة الأيام الأولى للحرب تقدم الملكيون المحيطون بصنعاء بقيادة قاسم منصر قبل قصة انضمامه للجمهوريين وهجموا على جبل نقم من شرق العاصمة فاستنجد بنا الجنود الذين كانوا في جبل نقم من أصحاب عبدالرقيب فتواصلنا بالتلفون مع عبد الرقيب وطلبة الكلية الحربية والتقينا واتفقنا على وقف الحرب بيننا وإرسال مجموعة للدفاع عن نقم،وهم علي حميد جليدان ومجموعة من حاشد وعبد الرقيب ومجموعة من الصاعقة والمظلات صدوا هجوم الملكيين على جبل نقم واستمروا في معركتهم مع الملكيين حتى هزموهم وأبعدوهم من جبل نقم عند طلوع الشمس، وبعدها رجع كلً إلى موقعه وعادت الحرب بيننا من جديد ، وقد قتل في هذه المعركة المؤسفة خلال الثلاثة الأيام أكثر من الذين قتلوا في حصار السبعين بأضعاف مضاعفة ، ففي أحد المساجد في صنعاء القديمة قتلوا فيه اثنين وسبعين رجلاً بدانات الهاون وهم يؤدون صلاة الظهر عندما قصفوا المسجد. 

لم يكن بيننا وبينهم حدود، هم في العرضي ونحن فوق الأسوار وقتل منا قرابة عشرون شخصاً معظمهم مشائخ من حاشد الشيخ حمود العرمزه ، والشيخ محمد حسن عواض ، والشيخ راجح لاهب، والشيخ عائض ناصرهبه، والرداعي، وحمود أبو شوارب ابن عم مجاهد وغيرهم، وقد هجم أصحابنا بقيادة مجاهد على العرضي مباشرة، وأصيب العميد مجاهد بجرح في رأسه وبعد ذلك قتل منهم قائد محنك هو قائد سلاح المشاة محمد صالح فرحان وكان مقاتلاً شجاعاً، والآخرون استسلموا وأخذوا سلاحهم وهرب من هرب منهم ومروا من بلاد سنحان ومن بلاد الروس رغم أنهم كانوا ملكيين فقد تركوهم يفرون فواصلوا الهرب إلى عدن. اقتدنا بقية الضباط إلى الحبس وعاد الفريق العمري بعد ذلك فعفا عنهم . 

كانت هذه المواجهة بين الجمهوريين واليساريين الذين كانوا يستهدفون اليمن بأكملها وحاولوا قلب نظام الحكم والاستيلاء على صنعاء لينسقوا مع الجبهة القومية الحاكمة في عدن حيث كان قد مرت سنة على استقلال الجنوب واستيلاء الجبهة على الحكم وكان هناك اتصالات وتنسيق سابق بينهم !! هذا ما حصل في أغسطس بإيجاز ، حيث كانت الحرب بين القوى اليسارية والجمهوريين وانتصر فيها الصف الجمهوري.

	حرب صعدة ومقتل عبدا لله بن الحسن 


ظل رجال حاشد محتفظين بصعدة مدة طويلة ، وكان القادة من حاشد يتناوبون على قيادة جيش حاشد بين فترة وأخرى حيث لم يكن هناك جيش رسمي ، حتى عندما اختلفنا مع السلال والمصريين في عام 1966م ، وإلى هزيمة حزيران 1967م وأصحابنا حاشد صامدون في صعدة رغم أن القيادة في صنعاء قطعت مرتباتهم ، وتحملنا نحن في خمر مرتباتهم وتمويلهم وكنا نرسل لهم الحب من خمر وأحياناً عندما كانت تنقطع الطريق حيث كان لبعض قبائل سفيان الملكيين موقع ضد الجمهورية بقيادة أحمد قائد حيدر من المدرَّج(
) وكنا نرسل لهم بالفلوس ليشتروا الحب ، واستمر الوضع هكذا وأصبحنا ثابتين في صعدة ومتحملين مسئوليتها مثل حجة ، إلى بداية حصار صنعاء أو بالتحديد قبل حصار صنعاء ، بعد هزيمة حزيران ، وانسحاب المصريين حيث حاصرهم الملكيون بشكل كبير جداً عندما بدءوا حملتهم بتصفية المناطق الجمهورية في الشمال ليتمكنوا من حصار صنعاء ، فانسحب أصحابنا من صعدة واحتلها الملكيون بقيادة الأمير عبد الله بن الحسن الذي كان المسئول الثاني . أما أشجع الأمراء وأبرزهم فقد كان الأمير محمد بن الحسين، وظل في صعدة من بعد نكسة حزيران 1967م إلى بداية عام 1969م. 
كان جميع المشائخ الثوار الجمهوريون من سحار قد ضاقوا بالأمير عبد الله بن الحسن ذرعاً وشعروا بمهانة لوجوده فوقهم وهم جمهوريون فاتفقوا على قتله وانتدبوا لهذه المهمة مجموعة من أولاد المشائخ كلهم من كل بيت: آل الصربي، آل مجلي، آل مناع، وبيت شويط وغيرهم ونصبوا له عدة كمائن وتمكنوا من قتله في أوائل عام 1969م. أما بقية العملاء فقد تحركوا بين القبائل وبالذات قبائل بكيل وأرسلوا المبعوثين وانتشروا ينكفون على سحار. تداعى مشائخ خولان ونهم وأرحب ووائلة ودهم كلها ونكفوا على سحار التي كانت مع الجمهوريين وقاتلوهم ، والآخرون الذين لم يكونوا ضد سحار كانوا سلبيين حيث وقفوا متفرجين على ما يحدث على أهل سحار. قاتل رجال سحار الجمهوريين حتى غلبوا وقتل منهم من قتل كما قتلوا أيضاً من المغيرين عليهم أعداد كبيرة منهم أحمد طالب نايف بن عمير أحد أبطال الملكيين والذي كانوا يعتبرونه أسطورتهم ، واستمرت المواجهة حتى انهزم أهل سحار الجمهوريون وانسحبوا من أرضهم ورحلوا بعوائلهم إلى الجبال وطلعوا جبل بني عوير بعد أن هدمت بيوتهم وأحرقت مزارعهم ونهبت مدينة صعدة من قبل جيوش الملكية حتى فراش جامع الهادي.

ومن هناك من جبل بني عوير أرسلوا إلى خمر منكفين بين قبائل حاشد لطلب النجدة والنصرة وأنا تلك الأيام فيها ، فاجتمعت قبائل حاشد وقلنا لأهل سحار ما الذي جاء بكم ؟ قالوا: جئنا ( منكفين ) يا غارتاه بلادنا احتلها الملكيون وقبائل بكيل خربوا بيوت المشائخ، نحن من الله ومنكم، قلت لهم: ابشروا بالفرج إن شاء الله.

جهزنا المقاتلين من حـاشد وتوكلنا وقلنا بدلًا ما نحترب مع سفيان نأتي من الجبال الغربية. جهزنا قرابة ( 500 ) شخص جاءوا من الطريق الغربية وبلاد العصيمات – بلاد أبو شوصة، ودخلوا السواد وطلعوا جبل بني عوير مشياً على الأقدام من الغرب بسهولة بقيادة الشيخ عبد الله بن حسن فيشي والشيخ علي جليدان والشيخ حزام جخدم وغيرهم من مشائخ العصيمات، فهذه البلاد بعضها قفار ليس فيها من يعترضهم، حتى وصلوا سحار جبل بني عوير في يوم وليلتين تقريباً.

نزلنا ومن معنا من حاشد وفي مقدمتهم مجاهد أبو شوارب من حوث إلى الحرف ومن الحرف دخلنا ( بلاد سفيان ) وكاتبت للجمهوريين من سفيان حيث والملكيون ليسوا متمركزين إلا في مضيق يقال له المدّرٌج وكان يرأسهم الشيخ أحمد قايد حيدر .

جهزنا أعدادًا كبيرة ووزعناهم في بلاد سفيان فقبلوهم كلهم و آخرون في الحرف وأنا هناك ولم يعد معنا إمداد لكن الأمر أصبح نوع من التحدي.

كان مجاهد في الحيره  وقد جاء إليه من مشائخ سفيان من يتوسط بينه وبين أحمد حيدر، وقد وافق أحمد قائد حيدر على أن يتعاون والتقى بمجاهد ليلاً وقال له: عندنا في المدرج عساكر ليسوا من سفيان...  وسوف أحاول أذهب إليهم الليلة إن قبلوا وإلا سوف أتيكم أقود القوم معي. 

ذهب إليهم فلم يقتنعوا ، فعاد لمجاهد إلى منطقة واسط وقال: بسم الله تقدم.. فتقدموا وأحمد قائد حيدر كان فعلاً أولهم هجموا على المدرج واحتلوه في ساعة، وقتلوا منهم من قتلوا وهرب الباقون، وأخذوا معداتهم و أسلحتهم الثقيلة وواصلوا السير.
وقد خرجت بعدهم أنا ومن بقي معي من الحرف إلى الحيرة  وواسط ودفعت القوم بعد العميد مجاهد حتى وصلوا المزحاط – وفيها حمود بن عزيز – جمهوري – وهو بعد ذلك قاد القوم حتى أوصلهم جبل بني عوير حيث التقوا بالقوم الذين سبقوهم مع الشيخ عبد الله فيشي ومشائخ سحار الذين سبق أن جاءوا من الغرب والذين جاءوا من بلاد العصيمات حتى امتلاء جبل بني عوير بجيش كبير وهجموا على بلاد (آل عمار ) ودارت في ( آل عمار ) معارك شرسة فعلاً وسقط عدد كبير من الشهداء – حيث استشهد ذلك اليوم وجوه حاشد مثل: الشيخ صالح سرحان المحجاني، والشيخ ناجي بن حسين فيشي، والشيخ هادي بن حمود أبو شوارب والشيخ حزام جخدم والشيخ هادي البارق، وغيرهم. لقد استشهد من حاشد قرابة مائة شهيد في معارك صعده تلك من بدايتها إلى نهايتها. وقد بعث إلينا العميد مجاهد أبو شوارب برقية عن حالة إحدى المعارك في الشط وقهلله وجبل وبار [وثيقة رقم (29)] .
لقد كانت قبائل بكيل كلهم هناك – من كل قبيلة – في وادي نشور وغيره، وكـان أصحـابنا ما يدخلوا قرية أو يصعدوا جبلاً إلا بحرب حتى دخلوا صعـده، وبعـد هـذه المعـارك الذين كـانوا مـع الملكيـة من  سفيان   جمهروا وآل عمار بعد تلك الحرب الشرسة في بلادهم جمهروا لأن أكثر المحاربين كانوا من قبائل بعيده ، وبعدها وائلة جمهروا ، وآل سالم وأما سحار فهم كانوا جمهوريين أصلاً.
وبعدها أنا لحقت إلى صعدة، وجهزنا حمله وصلت إلى كتاف ـ مركز وائلة ـ وهي قريبة من البقع ، ولحقنا راجح أبو لحوم وأصحابه ،  ومجموعه من ذو محمد مع العميد عبد الله دارس ، وإذا هؤلاء الذين كانوا معنا- القوم الذين مع راجح _ يهربون وينضموا للقبائل الملكية وذو محمد كذلك ، وإذا بعبد الله دارس لم يعد معه إلا عشره أفراد خرج معهم إلى جبل برط لأنه لم يستطع العودة إلى صعده ، أصحابنا في صعده كانوا يتمركزون في محيطها وبعدها زحف علينا الملكيون لما وصلوا نشور وبقينا في حرب معهم إلى حدودهم أي حدود وائلة وقتل في منطقة معينة في بلاد وائله  الشيخ حمود الغاوي من حاشد  وآخرون ، كما جرح الشيخ  حسين الصربي ، وتقهقروا إلى جبل أم عيسى  في رأس وادي نشور. 

وحصلت قصة لمجاهد أبو شوارب في وادي كدم حيث كان القائد هناك بعد أن رجعت إلى خمر ، فقد خرج في يوم من الأيام ، كعادته ، يتفقد المواقع ومعه ثلاث أو أربع سيارات صغار . ومروا من وادي نشور وطلعوا سائله كدم عند موقعنا هناك والقوم قد تراجعوا وأكثرهم كانوا قد طلعوا جبل أم عيسى و لم يقف مجاهد في رأس الوادي الذي فيه موقعنا لكنه مضى بسيارته وخلفه أصحابه حتى وصل إلى وسط الخط المعادي ، فعرفوا أنه مجاهد ، وقالوا: جئت يا مجاهد وطوقوا على سيارته وقلبوا بنادقهم عليه  فخرج من السيارة وأقبل عليه شخص مشهور بالشجاعة وكان هذا الشخص هو ابن الغبرا من وائله،  أسطورتهم ، قفز فوق مجاهد : سلم سلاحك ، واقترب من مجاهد ووضع بندقيته في بطن مجاهد وأطلق رصاصة لم تصب مجاهد حيث قضت مشيئة الله أن ينفلت مجاهد عن فوهة البندقية في نفس اللحظة التي أطلق فيها الرجل رصاصته وهجم مجاهد على ابن الغبرا وقتله، وكان أحد أصحاب مجاهد واسمه حميد القماسي معه بازوكه ضرب بها على بقية القوم المطوقين على مجاهد وقتل منهم مجموعه وهرب الآخرون، وكانت سيارة مجاهد قد تفجرت عجلاتها فحاول السائق أحمد حنظل والسائقون الذين كانوا معه أن يمشوا بها على "الطاوات" حتى وصلوا صعده، ومجاهد والذين كانوا معه طلعوا الجبل الذي كان أصحابنا فيه ، وحاربوا من هناك وقتل الشيخ محمد عائض السنيني ، وقتل عدد من الأبطال من رازح من الجمهوريين ، ومن جماعة محمد حسين الجماعي وقتل الشيخ منصور فراشه من رازح وقتل من حاشد من لم أعد أتذكر أسماءهم. حاربوا على الجبل يومًا أو يومين وانسحبوا منه إلى حدود سحار ، وقد بعث إلينا القاضي عبد الرحمن الإرياني برسالة يحمد الله فيها على النصر ويشكرنا ويشكر العميد البطل مجاهد أبو شوارب[وثيقة رقم (30) ].
وبعد أن ثبتنا المواقع قلنا أما الآن فنسلم المواقع للحكومة، ودخلت للفريق العمري والارياني وقلت لهم: أصحابنا تعبوا وسوف نرفع الجيش وانتم عليكم أن ترسلوا من  يستلم المواقع، فأرسلوا علي أبو لحوم معه كتيبه أو كتيبتان ومعه أيضاً عبدالكريم حميد قائد الوحدات المركزية ومعهم الدبابات والأسلحة الثقيلة وكل شيء، واستلموا منا جميع المواقع وبقي منا مجموعه بجانبهم ، وتعين يحيى المتوكل على ما أعتقد أول مسئول في صعده بعد العميد مجاهد ، وبعد فترة اعتذر عن المواصلة في صعدة وقد بعث إلينا برقية في ذلك [وثيقة رقم (31)]، وبعده يحيى مصلح وبعده محمد الكهالي ، وكان هذا الأخير مقاتلاً شجاعاً أينما حل وما كان يجلس مثل غيره من الضباط في المؤخرة، وقد أصيب في جبل كهلان وكان أخر قائد في صعدة هو العميد محمد مفرح وهكذا انتهى دورنا في صعدة .
	 حرب حجة وهروب الإمام البدر


بعد أن خسر الملكيون آخر مواقعهم في بعض مناطق سنحان وبلاد الروس عادوا مرة أخرى بقيادة الإمام البدر نفسه بعد أن تلقى دعماً وتمويلاً من المملكة على أساس يحتل مدينة حجة وإذا استعادوا حجة فبإمكانهم أن يستعيدوا المناطق التي خرجوا منها . 
خرج البدر ليستقر في المحابشة وتوافد عليه الناس من هنا وهناك وكان الأخ عبد الوهاب الشهاري رحمه الله الذي عمل معي من أول الثورة هو همزة الوصل بيننا وبين تلك المناطق لأن المحابشة منطقته وكان يعلم أيضاً أن البدر من عناصر بيت حميد الدين السلميين وكلنا نفهم هذا . قام بزيارة البدر إلى مقر إقامته فوق المحابشة وقال له: أنا مرسل من الشيخ عبدالله إليك يقول لك أنه يعلم أنك رجل عظيم ورجل سلم فإذا لديك الرغبة بالخروج من اليمن أو أي شيء ترغب فيه فسوف يضمنه لك. فقال البدر: أريد رسالة من القاضي عبد الرحمن الإرياني والتزامًا وعهدًا من الشيخ عبدالله أنهم لا يخدعوني وأريد طائرة تقلني من عبس أقرب منطقة إلى خارج اليمن لكن بصورة سريعة فالناس يدفعوني دفعاً نحو حجة والمناطق المجاورة لها وأنا مضطر للاستجابة لمطالبهم 

جاء عبد الوهاب إلينا وأخذ منا الرسالة والالتزام والعهد وعاد للبدر لكنه لم يصل هناك إلا وقد تحرك البدر نحو حجة فقال له البدر: لقد تأخرت قليلاً ولم أستطع أن أقنع الناس فدفعوني للزحف على حجة. وقد بعث إلينا برسالة للتثبيط يؤكد فيها رغبته في الصلاح وجمع الشمل. [وثيقة رقم (32)]
طوق البدر ومن معه على حجة وكان المحافظون عليها -من أول الثورة- هم رجال حاشد سواءً قبل الحصار أو بعده حتى في أيام المصريين كان يوجد في حجة أثناء حصار الملكيين لها جيش من حاشد بقيادة حمود عاطف وعلي صلاح ومعه سرية أو سريتان من لواء الوحدة والمحافظ محمد عبدالله الكحلاني وهو قائد محنك وشجاع، اجتمع هؤلاء القادة الثلاثة ورتبوا أوضاعهم واستعدوا للصمود والدفاع عن المدينة وتوزعوا وتولى كل واحد منهم مسئولية الدفاع عن جهة من جهات المدينة وحفر كل واحد منهم قبره في مترسه، فلما ضاق الخناق واشتد عليهم جهزنا العميد مجاهد مع قوم من حاشد لفك الحصار على المدينة، وأنا خرجت بقوم باتجاه طريق ثلاء وشبام وكوكبان لمناوشة الأمير علي بن إبراهيم الذي كان في الطويلة حتى لا يقطعوا الطريق على مجاهد ويحولوا بينه وبين الوصول إلى حجة، وفعلاً ظنوا أنني متقدم في اتجاههم فتوقفوا استعداداً للمواجهة معي ومجاهد تحرك حتى وصل منطقة كحلان ليواصل توجهه إلى حجة وكان أمامه "حصن جرع" وهو حصن مهم بالنسبة للطريق وكان فيه السيد محمد عبدالله أبو منصر قائد قوات الملكية والذي وصله الخبر أن مجاهد وصل بقوم على كحلان متوجهاً حجة فاتصل به بالجهاز الذي كان يستخدمه الجنود "أين ستتجه؟ قال مجاهد:حجة 

قال: ومن أين ستمر؟ 

قال مجاهد: من أي مكان المهم أنا متجه حجة.
قال: بعيد عليك حجة تجاهك رجال. 
قال: ونحن رجال. 
واستمر الكلام بينهم لينتهي بالتهديد والسباب، حيث قال السيد محمد عبدالله أبو منصر لمجاهد: إذا وصلت حجة من فوقنا فأنا كذا وكذا؟! ورد عليه مجاهد بكلام أشد منه. وفي الليل جهز مجاهد القوم وهجموا على الحصن وطردوا أصحابة واحتلوا تلك الجبال وتسهَّلت لهم الأمور ونزلوا حجة وفكوا الحصار عنا ، وعاد البدر إلى المحابشة لفترة ثم خرج من المحابشة إلى المملكة العربية السعودية وقد بعث إلينا محافظ حجة محمد عبدالله الكحلاني برسالة حول خروجهم.[وثيقة رقم (33)]. 
	تشكيل المجلس الوطني ودوره في إعداد الدستور الدائم
( إبريل 1969م ) 


كان تشكيل مجلس وطني أو مجلس شورى أو نيابي هو هاجس الرعيل الأول من الوطنيين من قبل الثورة ، وعندما قامت الثورة كان من أهم المطالب التي كان يطرحها ويطمح لها الشعب ورجال الدولة ، هو تشكيل المجلس الوطني.

وقد تكون مجلس شورى في السنوات الأولى للجمهورية ، وكان مقره بيتًا مع ساحته من بيوت أسرة بيت حميد الدين في شارع 26 سبتمبر ، وبنيت القاعة في نفس المكان الحالي للمجلس و كان ذلك عام 1964م تقريبا، واشرف على بناء القاعة الأستاذ أحمد محمد نعمان الذي رأس ذلك المجلس ويعد ذلك المجلس نواة للمجلس الوطني فيما بعد.



وقبله كان قد تم تشكيل مجلس الشيوخ ، وهو أقل منه شأناً وأقل صلاحية وأكثر عددا وكان نواة أيضاً للمجلس الذي كنا نطمح إليه ، ومجلس الشيوخ لم يتعمر طويلاً ، ولم يتخذ أي مهام . وهكذا فتكوين المجلس الوطني لم يأت من فراغ و إنما كان امتدادًا لما كان قبله ، فعندما خرجنا منتصرين من حصار صنعاء سنة 1968م ، وأعلنت بعض القبائل التي كانت مناوئة للنظام الجمهوري ولاءها ولم يبق إلا مناطق قليلة في الشمال والشمال الغربي والشرقي وبعض مناطق الجوف ، رأى القاضي عبد الرحمن الإرياني والقيادة السياسية ورجالات الدولة أنه أصبح من الضروري تشكيل مجلس وطنـي لتكتمل بنية الدولة ومؤسساتها فتم تشكيل المجلس الوطني من ( 45 ) شخصاً بالتعيين ، وقد روعي فيه حرية التمثيل للمناطق ، والقوى والفئات الاجتماعية في اليمن فدخل في هذا المجلس عدد من العلماء والتجار والشباب والسياسيين والمثقفين والأغلبية من المشائخ البارزين والموالين للجمهورية من معظم مناطق اليمن ، حتى المناطق التي لم تكن قد أصبحت خاضعة للدولة ، تم تمثيلها بالمشائخ الذين كانوا موجودين في صنعاء وكانوا مؤيدين للثورة ومدافعين عنها منذ قيامها .

وأستطيع أن أقول إن أعضاء المجلس كانوا نخبة اليمن ومنذ أن تشكل المجلس كان من أفضل وأدق ما يكون، واجتمع المجلس لأول مره في
15/ مارس / 1969م وحضر الجلسة الافتتاحية القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري وهو رائد الديمقراطية ، وكبار رجال الدولة وكان المجلس يضم بعض ضباط القوات المسلحة والأمن وفي الجلسة الافتتاحية ، رأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً وهو السيد العلامة العظيم/ عبد القادر بن عبد الله ، وكان أكبر الموجودين سناً وفضلاً وعلماً لإدارة الجلسة كما هي العادة، وفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس وقد ترشحت لرئاسة المجلس وترشح غيري ، ولم أعد أتذكر كم كان عدد المرشحين ، وقرأ رئيس الجلسة أسماء المرشحين وتم التصويت ، حيث صوتوا بالإجماع على انتخابي رئيساً للمجلس وبعدها تم انتخاب نواب رئيس المجلس وهما القاضي أحمد المجاهد والأستاذ علي لطف الثور وأمين عام للمجلس وهو القاضي إسماعيل الجرافي ووضعنا لنا لائحة داخلية لنظام عمل المجلس ، وقد بعث إلينا الأستاذ أحمد محمد نعمان رسالة تهنئة بالمناسبة يشرح فيها سعادته بذلك وأن تكوين المجلس هو استجابة لمطالب الأحرار ورجالات اليمن.[وثيقة رقم (34) ]
 وقبل تعيين المجلس الوطني كان هناك دستور مؤقت وهو دستور مؤتمر خمر كان معمولا به وتكوين المجلس و إجراءاته تمت طبقاً للدستور والقوانين التي كانت سائدة .

وقد قام المجلس الوطني بمسئولية كبيرة ودور عظيم ، لأن الشعور بالمسئولية كان موجوداً في ذلك الوقت عند جميع رجال الدولة ، وحتى عند الموظف العادي وأفراد الشعب ، كان هناك نزاهة وصدق وكانت أي مؤسسة أو شخص يكلف بمسئولية معينة كان يؤديها بأمانة وصدق وبحماس وإيجابية ونزاهة ، وكان للقاضي الإرياني رحمه الله والقيادة دور في ذلك حيث كان حريصاً على المجلس وقراراته ، وأهم منجزات المجلس هو إعداد الدستور الدائم الذي استمدت مواده من الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة وهو مفخرة للمجلس الوطني ومفخرة لليمن ، وقد أعدته شخصيات يمنية من العلماء والقانونيين وتلقينا الرسائل والملاحظات الكثيرة منهم على ذلك ، حتى المفكر والأديب أحمد محمد الشامي بعث إلينا برسالة حول الدستور وما ينبغي أن يكون عليه . [وثيقة رقم (35)] . واستعنا بالقاضي عبد الرزاق السنهوري(
) لإبداء بعض الملاحظات الفنية فقط وقد أبدى السنهوري إعجابًا كبيرًا بالجهد الذي بذله اليمنيون لإعداد ذلك الدستور.

كما قام المجلس بسن قوانين كثيرة – بعضها كانت تأتي المجلس كمشاريع من الحكومة والأخرى كان أعضاء المجلس يتولون صياغتها وإعدادها ، وقد ظلت هذه القوانين هي المعمول بها لفترة طويلة.

كما كان من أعمال المجلس أيضاً الرقابة على أعمال الحكومة فبالرغم من أن المجلس كان معيناً إلا أنه كان يؤدي دوره كمجلس منتخب وكانت الحكومة متجاوبة وخاضعة للرقابة بشكل كامل وأفضل من ما بعد بكثير جداً جداً . لقد كان هناك شعور بالتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة بدءًا بالمجلس الجمهوري ومجلس الوزراء ، والمجلس الوطني ، حتى المؤسسة العسكرية حيث كان الجميع شركاء في كل المهام وكان همٌ الجميع هو حماية الثورة ودعمها وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وفعلاً كان هناك أمن واستقرار في المناطق الخاضعة للدولة لم يوجد له نظير. كانت أحكام الشريعة الإسلامية تنفذ في كل الجرائم ، قطع يد السارق وجلد السكران والزاني كان يتم علناً في الميادين وتذاع هذه الأحكام ، أما أحكام القصاص الشرعي فقد كانت تنفذ دون تأخير. وكان يلقى القبض على القاتل في أسرع وقت ممكن ويسجن ويطبق علية الحكم الشرعي ، وكان يقبض على المرتكب للجرائم الأخرى في الوقت الذي كانت المجالات مفتوحة للهروب وكان المواطنون يؤدون زكاة أموالهم بكل صدق وأمانه من تلقاء أنفسهم ، ولأن الشعور بالمسئولية لدى العسكري والضابط والشيخ والمواطن موجود فقد كان يلقى القبض على المجرمين فوراً ، وبرغم أن السرقة كانت قليلة جداً لكن نفذت أحكام الحدود في عدد كبير في تلك السنوات. ولم توجد أحداث التقطعات لا في المناطق الجمهورية ولا الملكية.
 أدى المجلس دوره بحماس وإيجابية ، وعندما تم إضافة عدد كبير من الشخصيات الملكية بعد المصالحة الوطنية عمت الفرحة والسرور والغبطة أعضاء المجلس واستقبلوهم بصدور مفتوحة ومشاعر فياضة ، و بهم اكتملت لحمة الشعب وترسخت وحدته ، ووجودهم كان يعتبر تكملة لترسيخ وجود الدولة وبسط نفوذها ، وكان الأشخاص الذين دخلوا للمجلس من مشائخ القبائل التي كانت غير خاضعة للجمهورية على مستوى عالٍ من المسئولية ، لا يقلون عن الموجودين في المجلس منذ بداية تشكيلة.
	المصالحة الوطنية والاعتراف السعودي بالنظام الجمهوري


بعد خروج المصريين من اليمن وفشل الملكيين في إسقاط صنعاء وهزائمهم المتوالية في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها و آخرها حجه وصعده ، يئس السعوديون من إمكانية عودة الملكية ، فتفاهموا مع مجموعه من المعارضين – وهم شخصيات جمهورية وبعض الملكيين- على مشروع حل للخروج من الأزمة يتم التفاهم بشأنه مع حكومة صنعاء . وجاء بهذا المشروع الأستاذ/ محمد أحمد نعمان (الابن) إلى صنعاء في الأشهر الأخيرة من سنة 69م. 

وعلى أساس أن تكون أول خطوة للخروج من الأزمة أن يلتقي وفد ملكي وآخر جمهوري في أثينا، وعرض النعمان ( الابن ) هذا المشروع على القيادة السياسية وعلى رأسهم القاضي عبد الرحمن الإرياني، الذي قال للأستاذ / محمد أحمد نعمان وكنت معه: اذهبوا واجتمعوا مع الضباط والشباب واعرضوا عليهم المشروع.

و اجتمعنا في نادي الضباط القديم الذي بجانب دار السعادة - التوجيه المعنوي حالياً - وعندما عرض الأستاذ محمد نعمان المشروع غضب بعض الضباط وهجم حسين الدفعي وزيد دماج على الأستاذ محمد أحمد النعمان ومعه عبدالكريم الكتف وعلي العاضي ، فعملت على فك الاشتباك وإخراج الأستاذ من الاجتماع وإنقاذ النعمان من هؤلاء ، وعاد النعمان خائباً وسافر بيروت التي كان قد استقر فيها عدد من الملكيين والجمهوريين المعارضين ومنهم والده/ الأستاذ أحمد محمد نعمان.
بعدها بحوالي شهرين تقريباً تلقيت دعوة رسمية لزيارة العراق بعد ثورة البعث فيها ، فتوجهت على رأس وفد كبير من أعضاء المجلس الوطني ، ولم تكن الرحلات الجوية آنذاك مباشرة إلى بغداد حيث توجهت إلى القاهرة ومن القاهرة إلى بيروت التي مكثنا فيها حوالي ثلاثة أيام ، إذ كان موعد الوصول إلى بغداد لا يزال متأخرا بعض الوقت ، وفي بيروت التف حولي الإخوة الملكيون والجمهوريون الذين كانوا متواجدين هناك وعلى رأسهم الأستاذ / أحمد محمد نعمان ومن الملكيين أحمد محمد الشامي ويحيى المضواحي وأحمد الباشا والإخوان من بيت الوزير.

قالوا لي: أنت الذي تستطيع أن تتبنى مشروع الحل فلا أحد سوف يزايد عليك ولا يستطيع أحد أن يهددك والمسئولون في المملكة مهيئون للقبول بالحل وجمعوني بالعقيد/ علي الشاعر الذي كان ملحقاً عسكرياً للمملكة في بيروت. اجتمعنا به واتصل بالأمير سلطان وكلمه بالموضوع ، فوافق الأمير سلطان على أي حل تقترحه هذه المجموعة لأنه كان متفاهمًا معهم ، وهؤلاء قد أصبحوا لا ملكيين ولا جمهوريين – فلا الملكي متشدد ولا الجمهوري متشدد ـ فهو موافق على كل الحلول.

سافرت العراق ثم رجعت عن طريق بيروت ولم أعد إليهم إلا وقد وصلتهم التعليمات من الأمير سلطان بالموافقة على لقاء يتم بعد شهر ونصف بين وفد من الجمهوريين ووفد من الملكيين في حرض أو جيزان أو أي مدينه حدودية يمنية أو سعودية على أن تتوقف الحرب التي لم تعد آنذاك إلا في حجة وصعده فقط وإنهم سوف يصدرون تعليماتهم للملكيين بوقف الحرب وعدم الهجوم أو احتلال أي منطقة أو شبر واحد على أن نلتزم نحن بمثل ذلك ، وقد التزمت أنا بهذا والتزموا به وحددنا موعداً بعد شهر ونصف للقاء وفد من الملكيين والجمهوريين للاتفاق على المصالحة. 

وغادرت بيروت أحمل هذا الحل ، ودخلت القاهرة ومعي أعضاء الوفد في أواخر شهر ديسمبر 1969م قبل عيد الأضحى بيومين أو ثلاثة نقضيها في القاهرة ونعود إلى اليمن بعد العيد لكننا لم نصل القاهرة إلا والبرقيات من القاضي الإرياني عبر سفارتنا في القاهرة - أمامنا – عجّل بالوصول . فغادرت القاهرة يوم 9 / ذي الحجة ، بطائره مصرية – ولم أصل إلى مطار صنعاء إلا والقاضي/ عبد السلام صبره نائب رئيس الوزراء ينتظرني عند سلم الطائرة ، وقابلني بوجه مكفهر جداً، سألته: مالك ؟ هل هناك شيء ؟ قال: صعدة سقطت.

لقد سافرت العراق والفريق العمري سافر مصر لزيارة عائلته في القاهرة وقضاء إجازة العيد معهم ونحن مطمئنون فالوضع كان مستتباً في صعدة بعد أن استلم الجيش المواقع التي كانت بقيادة مجاهد والجيش الشعبي من حاشد ولا أدري كيف فكر بعض الضباط وسحبوا القوات المسلحة بالرغم من أنه لم يكن هناك حرب سوى مناوشات بسيطة تعود عليها الجيش يومياً ، لقد غادروا مواقعهم وتركوا حتـى بعض الدبابات التـي لـم يحـافظ عليهـا إلا الحـاج/ محمد صـوفان الذي كـان المسئول المالـي للجيش في تلك المناطق ، وكذلك ناصر طواف، والمجموعة القليلة التي كانت معه من حاشد.

وبعد انسحاب الجيش بيومين لم يكن الملكيون يتوقعون أي رد فعل أو هجوم فأنا بالعراق والعمري في مصر ، وقد سجل ذلك محمد الذهباني  في قصيدته الشعبية المشهورة:
	سقطت صعده على العمداء
بعدما سالت دماء الشهداء
   
	والشيوخ والجيش والعقداء
بالألوف لا إله إلا الله



وقد شرح فيها الأمر إلى أن قال : 

الفريق   ســار يـزور مرتــه    وابن الأحمر العــراق دعتـــه

سقطــت صعدة لا إلـه إلا اللـه

اتجهت مع القاضي / عبد السلام صبره فوراًً لمقابلة القاضي/ عبد الرحمن الإرياني وجاء الفريق العمري ، وشرحت لهم ما تم في بيروت وأننا قد اتفقنا على وقف الحرب وان لا يحتلوا أي منطقة أو حتى شبر واحد ، ونحن كذلك فقالوا الآن صعده سقطت ! قلت وأين الجيش ؟ قالوا : الجيش في بلاد سفيان وقد خرج  من صنعاء من الضباط والمشائخ من يوقفهم هناك في الحرف والجبل الأسود والمدّرج.

قلت لهم: عليكم أن تحاولوا تنظيم الجيش وبقاءه في الحرف والمواقع التي هو فيها  فنحن قد اتفقنا على إيقاف الحرب ومحاولة استعادة صعدة معناها أن  نخسر ما اتفقنا عليه وقد لا نستطيع استرجاعها بسهولة. قال القاضي الإرياني: لن نحاول استرجاعها أبداً واخرج ثبت القوم في أماكنهم.
بتُّ تلك الليلة في صنعاء وصليت العيد وخرجت مباشرة إلى خمر . وصلت خمر هدأت الناس ونزلت الحرف لتثبيت المواقع وطمأنتهم أنه ليس هناك عودة للحرب وعليهم أن يثبتوا في أماكنهم وتبين أنه عند سقوط صعده لم تكن التعليمات قد وصلت للملكيين من السعودية ، على أساس أن وقف الحرب لا يتم إلا بعد أن أرجع اليمن حسب ما اتفقنا عليه ، وبعد رجوعي إلى اليمن جاءتهم  التعليمات ولم يعد هناك أي هجوم على أي منطقة سواء من جانبنا أو جانبهم في صعدة أو غيرها. 

وبينما نحن نفكر بوضع مشروع المصالحة والمدينة التي سنلتقي فيها إذا بالأقدار تتهيئا من أرحم الراحمين وذلك بإعلان منظمة المؤتمر الإسلامي بعقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جده في 26 / 3 / 1970م، قلنا جاءت منك يا الله ، اللقاء إذن هناك. توجه وفد رسمي برئاسة رئيس مجلس الـوزراء ووزير الخارجية محسن العينـي وأنا رئيس المجلس الوطنـي عضوا في الوفد ، فمن أجل اليمن ليس هناك حساسيات وقد بعث إلينا القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري رسالة يكلفنا فيها بالمشاركة في الوفد . [وثيقة رقم (36) ] ، ووصلنا إلى جدة ونحن دولة غير معترف بها وليس معنا سفارة في المملكة فلا تزال سفارة الملكية في جدة هي المعتمدة . وما وصلنا إلى المطار ، إلا وهم في استقبالنا مثل غيرنا من الوفود وأعلامنا فوق السيارة التي ستقلنا إلى قصر الضيافة الذي نزلت فيه جميع الوفود ، ووصلنا قصر الضيافة وعلم الجمهورية العربية اليمنية مرفوع هناك ، مثل غيره من الدول الإسلامية وعندما أنهي المؤتمر جلساته ، التقينا بالأمير سلطان ووزير الخارجية ومسئولين آخرين ، أما الملك فأظن أننا لم نقابله . واتفقنا على الاعتراف بالجمهورية ولم يعد هناك مقاطعة ، وعلى أن نعمل لهم ما يحفظ ماء الوجه وهو قبول عدد من العناصر البارزة من الجانب الملكي في أجهزة ومؤسسات الدولة الجمهورية  بدءا من المجلس الجمهوري و ما دونه من المؤسسات في الدولة . وتم تحديد الأعضاء المطلوب قبولهم في مؤسسات الدولة مثل : أحمد محمد الشامي عضواً في المجلس الجمهوري ومجموعة وزراء في الحكومة ومجموعه أعضاء من المشائخ في المجلس الوطني واثنين أو ثلاثة محافظين ومثلهم سفراء، اتفقنا على هذا وحددنا الموعد ثلاثة أو أربعة أشهر، وعملنا بيننا وبينهم شفرة للتواصل وأعطانا الأمير سلطان جهازٌا لاسلكيٌا للتواصل استلمه محسن العيني .

وعدنا لليمن بهذه النتيجة الطيبة التي تمت تحت قبة المؤتمر الإسلامي والتي أخرجت البلد مما كانت فيه من المأساة ، وتكفل الأستاذ محسن العيني بالتوضيح للشباب المتحمسين وإقناعهم ، والفريق العمري تكفل بإقناع الضباط ، وأنا بإقناع العلماء والمشائخ ووضحنا لهم كل شيء .
وعند انتهاء المدة المحددة أبلغونا بوصول المجموعة الذين سيتم  استيعابهم في أجهزة الدولة إلى جيزان وعلى رأسهم السيد  أحمد محمد الشامي وان الطائرة سوف تنقلهم من جيزان إلى عبس وعلينا أن نكون في استقبالهم في عبس وهذا الذي تم .


ذهبت أنا والشيخ سنان والمشائخ وبعض الضباط والمسئولين ، واستقبلنا القادمين من المملكة في عبس واتجهنا إلى الحُديدة ، ومن الحُديدة إلى صنعاء في 22 / مايو /1970م وفي نفس الليلة صدرت القرارات الجمهورية بتعيينهم وأعلنت أسماؤهم:  
عبد الله الصعدي والضحياني والمضواحي وحسين بن إبراهيم والقاضي حسين مرفق ومحمد عبد القدوس الوزير وعدد من المشائخ في المجلس الوطني كان منهم الشيخ  عبد الوهاب سنان ، الشيخ  محمد عبد الله بدر الدين ، والشيخ  محمد ناصر صبره، والشيخ  ناجي بن علي الغادر وهو الوحيد الذي رفض  دخول المجلس وكان قد اختلف مع الأمير سلطان حيث أتهم المملكة بخيانتهم وقال للأمير سلطان: نحن دافعنا عنكم والمصريون لم يكونوا يستهدفوا إلا المملكة ودافعنا عنكم برجالنا ودماءنا.



فغضب الأمير سلطان منه وأخرجه من مكتبه فخرج غاضباً ، ولم يعد مطلقاً إلى المملكة كما أنه لم يدخل صنعاء وأعلن رفضه لكل شيء حتى قال في إحدى زوامله المشهورة:

حيد الطيال أعلن وجابه كل شامخ في اليمن 

مابانجمهر قط لو نفنى من الدنيا خلاص
لويرجع أمس اليوم ولا الشمس تشرق من عدن 

والأرض تشعل نار وأمزان السماء تمطر رصاص 
ودفعه ذلك للاتصال بعدن وحزب البعث بالعراق حتى قادته حماقته إلى مصيره المعروف الذي أصر عليه وذهب ضحية مذبحة بيحان المعروفة مع عدد من المشائخ. وقد صدق بزامله وجاءت له الرصاص من الجو والأرض اشتعلت من تحته نار. 
واستتبت الأمور بعد المصالحة ، وتحسنت العلاقة مع المملكة ولم يتشددوا علينا بعدها في أمر من الأمور ، فقد اقتنعوا بان الملكيين لم يعودوا قادرين على أي شيء وأن عودتهم أصبحت من المستحيل . كما اقتنعوا بأن المصريين ، الذين كانوا يقولون إنهم ما دعموا الملكيين وحاربوا الجمهورية إلا بسببهم ، قد ساروا وانتهى الوجود المصري في اليمن.

أما أمراء بيت حميد الدين الذين كانوا في الأطراف فقد سحبتهم المملكة واعتبرتهم لاجئين سياسيين، ولم يتبق  إلا واحد من أولاد الحسين في الجوف ظل فتره ورفض أن يخرج وهم يطلبونه من السعودية وظل أهل الجوف يحمونه وقد استمر خمسة أو ستة أشهر بعد المصالحة ولمَّا يئس خرج براً. وقد وصلتني رسالة من القاضي عبد الله الحجري الذي كان سفيراً لبلادنا في الكويت يشرح لنا فيها كيف أن الإخوان في المملكة حريصون على إنهاء المشكلة وأن الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد اجتمع بأسرة حميد الدين وحذرهم من التدخل في شئون اليمن بعد المصالحة . [وثيقة رقم (37)] 

بعد استكمال الترتيبات الجديدة تم تشكيل وفد برئاسة الفريق العمري وضم محسن العيني وأنا واحمد الشامي وعددًا كبيرًا من المشائخ والعلماء والوزراء وتوجهنا إلى جده ، وصلنا والبدر يسكن في بيت جوار دار الضيافة الذي أنزلونا فيه ، وقد سافر البدر في اليوم الثاني وغادر المملكة إلى لندن التي عاش فيها حتى توفاه الله ، والآخرون كفلتهم المملكة بعوائلهم ومن يرتبط بهم حتى اليوم .


التقينا في جدة بالملك فيصل وكبار المسئولين في المملكة ، وكانت السعودية قد أعلنت اعترافها بالجمهورية في نفس اليوم الذي وصلنا فيه جدة واتفقنا على كل شيء كان ذلك في 27 / 7 / 1970م.  وقال لنا الملك فيصل: نحن قد ساهمنا في تخلف اليمن وخرابه ، أما الآن فنحن على استعداد أن نساهم في عمران اليمن حتى لو تقاسمنا الرغيف نصفين . لكننا لم نستغل هذا الاتجاه ، لأن القاضي عبد الرحمن الأرياني رحمه الله ما أستطاع أن يهضم السعوديين أو يبتلعهم وبسبب هذا العناد الذي كان عنده حرمنا أشياء كثيرة لمصلحة البلاد. بينما محسن العيني الذي لم يكن منفتح للسعوديين إلى حد بعيد كان عنده القابلية والاستعداد.












الشيخ عبدالله وبجانبه الشيخ أمين أبو راس 























في أول لقاء رسمي سنة 1970م من يمين الشيخ عبدالله : الأستاذ عمر السقاف وزير الخارجية السعودي ثم محسن العيني ، ومصطفى يعقوب








استقبال العائدين في القصر الجمهوري








صورة تجمع بين الرئيس الإرياني والفريق العمري والشيخ عبد الله وعبد الله الكرشمي وذلك في احتفالات أعياد الثورة








الملك فيصل مستقبلاً الشيخ عبدالله والقاضي عبد الله الشماحي








الأمير فهد مستقبلاً الوفد الجمهوري ، الشيخ عبدالله والفريق العمري ومحسن العيني

















الفريق قاسم منصر ويرى بجانبه الشيخ عبد الله


ثم المناضل عبد السلام صبره والعميد حسين الدفعي











الشيخ عبدالله يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الوطني سنة 1969م 


وإلى جانبه القاضي عبد القادر بن عبد الله وإسماعيل الوزير ويرى في المنصة رئيس المجلس الجمهوري القاضي الإرياني وإلى جانبه اللواء حمود الجائفي











من اليسار الشيخ عبد الله ثم الفريق حسن العمري ثم النقيب عبدالرقيب عبدالوهاب نعمان قائد الصاعقة











صورة تجمع بين الشيخ عبدالله والفريق حسن العمري


سنة 1972م في القاهرة


























(�) تقع غرب محافظة صنعاء.


(�) السور . 


(�) هي منطقة تقع في حرف سفيان شمال مدينة حوث.


(�)شخصية قانونية مصرية .
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